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 رمضان شهر التوبة والإنابة

رمضان شهر التوبة : "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 

، والتي تحدث فيها عن فضل شهر رمضان وما حباه االله من ميزات على غيره من الشهور؛ حيث إنه شهر "والإنابة

 .التوبة والاستغفار

 

 الخطبة الأولى

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا 

مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 

اصلَّى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليما كثير. 

 :أما بعد

 .حق التقوى، واستمسِكوا من الإسلام بالعروة الوثقى -عباد االله  -فاتقوا االله 

 :أيها المسلمون

عباده بشهرٍ عظيمٍ مخصوصٍ بالقدر  -سبحانه  -تتوالَى نعم االله الظاهرة والباطنة على عباده، وقد أكرم 

ه كتابه وفرض صيامه، زمن العتقِ والغفران، موسم الصدقات والتكريم، مفضلٍ على سائر الشهور، أنزل في

 .والإحسان، وتتوالَى فيه الخيرات وتعم البركات

أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض االله عليكم صيامه، تفتح «: يقول لأصحابه -صلى االله عليه وسلم  -كان النبي 

حيم، وتغلُّ فيه مردةُ الشياطين، الله فيه ليلةٌ خير من ألف شهرٍ، من حرِم فيه أبواب السماء، وتغلَّق فيه أبواب الج

 .؛ رواه النسائي»خيرها فقد حرِم
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وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ وكيف لا يبشر المُذنِب بغلقِ أبواب : "-رحمه االله  -قال ابن رجب 

 ".ت تغلُّ فيه الشياطين؟ من أين يشبِه هذا الزمان زمان؟النيران؟ كيف لا يبشر العاقلُ بوق

 بات، شهرا لعباده يتسابقون فيه بأنواع الطاعات والقُرالشهور وأزكاها عند االله، جعله تعالى ميدان رمضان أشرف

قرآنٌ وقيام، : منحة لتزكية النفوس وتنقيتها من الآفات والضغائن والأحقاد، في هذا الشهر مغانمُ لطاعات االله

من فطَّر صائما كان له مثلُ أجره غير أنه لا «: -عليه الصلاة والسلام  -صدقةٌ وصيام، عطف وإحسان؛ قال 

 .؛ رواه الترمذي»ينقص من أجر الصائم شيءٌ

 .؛ متفق عليه»عمرةٌ في رمضان تعدلُ حجة«: -عليه الصلاة والسلام  -والعمرةُ فيه فاضلة، قال 

 .؛ رواه مسلم»من يدعوني فأستجيب له«: دعوةٌ لا ترد، وفي الثُلث الأخير من الليل يترلُ ربنا ويقولوللصائم 

شهر رمضان يغتنِمه المُشمرون لبر الوالدين والقُرب منهم والتودد إليهم، ولصلَة الأرحام، والإحسان إلى الأهل 

 .ةوالأولاد بالتوجيه الرشيد والمعاملة الحسن

الصائم في ليله واره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره؛ فهو في : "-رحمه االله  -قال ابن رجب 

 ".اره صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر

ق في نفسه وماله وولده، وتدفعها على المُتصدأثر والصدقةُ ميدانٌ لتفريجِ الكروبِ عن الغني قبل الفقير، يظهر 

للصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء، وهذا أمر معلوم : "-رحمه االله  -عنه البلاءَ وتجلب له الرخاء، قال ابن القيم 

عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به؛ لأم جربوه، وما استجلبت نعم االله واستدفعت 

 ".والإحسان إلى خلقهنقَمه بمثلِ طاعته والتقرب إليه 

وفي نسمات الخير والبركات في أعظم شهرٍ في العام في الناس من يتجرأ على العصيان؛ من إطلاق البصر في 

 تعةه عن الطاعة، وكل مدبعلحظاته الثمينةَ بكثرة لهوٍ ي عضيالمحظورات، أو إرخاء الأذن للمحرمات، وفيهم من ي

 .امةبمحرمٍ ايته حسرةٌ وند
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قال االله تبارك «: -صلى االله عليه وسلم  -والتوبةُ بابها مفتوح وخيرها ممنوح، وفي شهر الخير أرجى؛ قال 

 .؛ رواه مسلم»إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم! يا عبادي: وتعالى

إنك ما دعوتني ! يا ابن آدم: قال االله تعالى«: -صلى االله عليه وسلم  - والذنب يغفره االله وإن تعاظَم؛ قال النبي

لو بلغت ذنوبك عنانَ السماء، ثم استغفرتني ! ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أُبالي، يا ابن آدم

 .؛ رواه الترمذي»غفرت لك

العبد مهما عملَ من المعاصي والخطايا فااللهُ لا ييأَس واليأس والقنوطُ سلاح لإبليس ليبقي العاصي على عصيانه، و

 .منه؛ فالتوبةُ دم ما قبلَها، والإنابةُ تجُب ما سلَفَها

عود ! يا بني": أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرج مغفرته من غير ربه، قال لقمان لابنه: ومن أعظم أسباب المغفرة

 ".اللهم اغفر لي؛ فإن الله ساعات لا يرد فيها سائلاً: لسان

ةُ الأخيار: وعلامةُ التوبةلازمفقة السوء، ومةُ رجانبمن الوقوع في الذنب، وم على ما سلَف، والخوف الندم. 

ينبغي للصائم أن : "-رحمه االله  -واحفظ لسانك وسمعك وبصرك على الدوام عما حرم االله؛ قال الإمام أحمد 

نحفَظُ صومنا ولا : يتعاهد صومه من لسانه، ولا يمارِي في كلامه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا

 ".نغتاب أحدا

ة، وليكن يومك خيرا من غابِرِك، واغتنِم زمن الأرباح، وسابِق فيها غيرك إلى الخيرات؛ فأيام المواسم معدود

وأوقات الفضائل مشهودة، وفي رمضان كنوز غالية، فلا تضيعها باللهو وما لا فائدة فيه، فلا تعلم هل تدرِك 

 .رمضان الآخر أم لا، واللبيب من نظر في حاله، وفكَّر في عيوبه، وأصلح نفسه

ين، متجملةً بجمال السترِ والحياء، فليالي وعلى المرأة أن تكون شامخةً بشرفها، صائنةً عفافَها، متزينةً بزينة الد

رمضان معدودة، والأنفاس في الحياة يسيرة، والسعيد من ملأ حياته بالطاعة والإحسان، وابتعد عن المعاصي 

 .والأوزار، واغتنم مواسم العام
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 قَبلكُم من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنوا الَّذين أَيها يا: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

لَّكُمقُونَ لَعت١٨٣: البقرة[ ت[. 

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني االله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، 

 .وه، إنه هو الغفور الرحيموأستغفر االله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفر

 

 الخطبة الثانية

الحمد الله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له تعظيما 

 .لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليما مزيدا

 :سلمونأما بعد، أيها الم

ستنقضي الدنيا بأفراحها وأحزاا، وتنتهي الأعمار بطولها أو قصرها، وكم من إنسان انتظر رمضانَ بأقوى الأملِ 

في فباغَته الأجل، فافتح فيه صفحةً مشرقةً مع مولاك، واسدلِ الستار على ماضٍ نسيته وأحصاه االله عليك، وتب 

قصيرٍ وخطيئة، وفي اغتنامِ مواسم الخير في الجد بالعمل الصالح والتوبة مما إلى التواب الرحيم من كل ذنبٍ وت

 .سلَف من القبائح ما يعوض االله به العاملين عما مضى من نقصِ العمل، ويصرِف به عقوبةَ ما اقترف من الزلَل

النبِي  علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ: ثم اعلموا أن االله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التتريل

 .]٥٦: الأحزاب[ يا أَيها الذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما

أبي : اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون

 .وعمر، وعثمان، وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمينبكرٍ، 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا 

 .رخاءً وسائر بلاد المسلمين
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 .قيامنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واصرِف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطَناللهم تقبل منا صيامنا و

، واجعلنا ربنا في هذا الشهر ]٢٠١: البقرة[ النارِ عذَاب وقنا حسنةً الْآخرة وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا

 .الكريم من عتقائك من النار

أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، واحفَظ أموالَهم وأعراضهم، وأطعم جائعهم يا  اللهم أصلح

 .رب العالمين

اللهم وفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك، وتحكيم شرعك 

 .يا ذا الجلال والإكرام

 :عباد االله

 لَعلَّكُم يعظُكُم والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاءِ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ

 .]٩٠: النحل[تذَكَّرونَ

 .يعلم ما تصنعون فاذكروا االله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزِدكم، ولذكر االله أكبر، واالله

 


